
57الثورة"بناءفيوأثرها(2011-1970)السوريالحكمنظام"مرتكزات

الفترة:إبانالسوريالنظاممرتكزاتأهمتحليلالدراسةهذهتتناول
تولتبينماللحكم،السياسية-المدنيةالواجهةالبعثحزبمثلحيث،1970-2000

هذهوتكررتالحكم،توازنعلىالمحافظةمهمةوالأمنيةالعسكريةالمؤسسات
الاشتراكيةالسياسةفرضعلىالنظاماعتمدحيثالاقتصاديالشأنفيالازدواجية

العالمية،السوقمعالدولةتعاملفيالرأسماليالنهجوتبنيالسوري،المجتمععلى
منمتمولةطبقةونشوءللمجتمع،الاقتصاديةالأوضاعتدهورذلكعنونتج

إدارتهفيأسدحافظالسابقالرئيسلدىالسياسيةالحنكةتجلتوقدالسلطة.أقطاب
السوريةالخزانةعلىعادبدهاءالإقليميةللملفاتوتناولهالخارجية،للسياسة

الاقتصادية.السياسةأخطاءعوضتبإيرادات
بشارعهدفيوقعتالتيالأخطاءفيستعرضالدراسةمنالثانيالقسمأما
المتغيراتمواكبةفيالجديدالرئيسفشلمننشأتوالتي(،2000-2011)

ذلكمنوبدلاًله،متوفرةكانتالتيالإصلاحفرصوتضييعوالإقليمية،المحلية
تناميإلىأدتالتيالوهميةالإصلاحاتمنمجموعةتبنيإلىالنظامعمدفقد

قدأسدحافظأنمنالرغموعلىشامل،وطنيحراكإلىوتحولهالشعبيالسخط
الأوضاعأنإلاكبير،شعبيوسخطمعارضةحركاتحكمهفترةفيواجه

الأمنية،القبضةتشديدفيوالاستمرارالحركاتهذهوأدلهأتاحتوالدوليةالإقليمية
بشار.وريثهحكمفترةفيمتاحاًيعدلمأمروهو

بدمامرحلةعلىالمتوقعةالمؤثراتأهمعلىالثالثالقسمفيالدراسةوتعرّج
ومشكلةالسوري،للمجتمعالسياسيالبناءضعفإشكالياتتناولخلالمنالثورة،

وبمؤسساتبالمجتمعالجيشعلاقةتصحيحمعضلةعنفضلاًالإقليمي،التجانس
الحكم.

الأوضاعتتناولولمرئيسة،بصورةالمحليةالمؤثراتعلىالدراسةركزتوقد
فيوالوضعالفلسطينية،القضيةعلىالنظاملانهيارالمتوقعةوالمؤثراتالإقليمية

الموضعهذاتناوليمكنحيثإسرائيل،معوالسلامإيران،معوالعلاقاتلبنان،
مستقلة.أخرىدراسةفي

الثورةبناءفيوأثرها(2011-1970)السوريالحكمنظاممرتكزات
المحتوى

مارسالتاسع،العدد،الإنسانيةللدراساتالعربيالمركزمجلةفي:الدراسةهذهنشرت57
.167-153ص.صالقاهرة،،2012
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2011-1970الفترةفيالسوريالنظاممرتكزاتأولاً:-
الحزبية-الإيديولوجيةالمرتكزات-1
الأمنية-العسكريةالمرتكزات-2
الاقتصاديةالمرتكزات-3
الخارجيةالسياسةمرتكزات-4
(2011)السوريةالثورةبنيةعلىوتأثيرهاالنظاممرتكزاتضعفثانياً:-
الحزبية-الإيديولوجيةالبنيةتآكل-1
المجتمعيالسخط-2
الإقليميةالتحولات-3
الثورةبعدمامرحلةعلىالسوريالنظاممرتكزاتتأثيرثالثاً:-
الناضجةالسياسيةالبدائلغياب-1
والمجتمعيالإقليميالتجانسإشكالية-2
والمجتمعبالسلطةالسوريالجيشعلاقةتصحيح-3

السوريالنظاممرتكزاتأولاً:
تجاوزإلىتهدفتصحيحيةحركةعنأسدحافظأعلن1970نوفمبرشهرفي

بمبادرةعهدهأسدبدأوقدالبعث،حزبحكممن(1970-1963)الفترة:أخطاء
منالتخفيفإلىدعاحيثوالإقليمية،المحليةالأوساطفياستحساناًلاقتسياسية

القوىمختلفبينوطنيةمصالحةوتحقيقللمجتمع،الاشتراكيالتحويلحدة
السياسية.

انفتاحبتحقيقتبشرأجواءوسطللبلاد،رئيساًأسدانتُخب1971مارسشهروفي
الوطنية"الجبهةتشكيلعنالتاليالعاممنمارسشهرفيأعلنحيثسياسي،

شاملة،سياسيةإصلاحاتتحقيقإلىتهدفأخرىتطوراتذلكوتبعالتقدمية"،
علىبنودهركزتجديد،دستورعلىالتصويتتم1973مارسشهروفي

58الشعبية.المشاركةوتشجيعالعامة،الحريات

الصيغةهيالشعبيةوالديمقراطيةمقدس،حق"الحريةالدستور:منالرابعالبندفيورد58
العطاءعلىقادراًكريماًإنساناًمنهتجعلالتيحريتهممارسةللمواطنتكفلالتيالمثالية

يعربأنفيالحقمواطن"لكلأنه:علىالدستورمنوالثلاثونالثامنالبندنصكماوالبناء"،
الرقابةفييسهموأنالأخرى،التعبيروسائلوكافةوالكتابةبالقولوعلنية،بحريةرأيهعن

خورييوسفللقانون".وفقاًوالنشروالطباعةالصحافةحريةالدولةوتكفلوالبناء،والنقد
فيأخرىبنودوردتوقد،322-313ص.صبيروت،،العربيالعالمفيالدساتير(1979)

حرياتعلىوالمحافظةوالمعنوي،الجسديالتعذيبومنعالمساكنحرمةعلىتنصالدستور
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المجلسلانتخاباتالسوريونالمواطنوندعينفسهالعاممنمايوشهروفي
على:أعمدتهارتكزتوالذيالجديد،النظامبنيةملامحتتشكلوبدأتالنيابي،
المؤسستان:ومثلتوالمجتمع،للدولةقائداًالاشتراكيالعربيالبعثحزبترسيخ

النظام.توازنأعمدةوالأمنيةالعسكرية
للتطبيقمزدوجمفهومتبنيإلىالنظامعمدفقدالاقتصادي؛الصعيدعلىأما

أدركحيثالسلطة"،ورأسماليةالمجتمع"اشتراكيةمبدأ:علىيقومالإشتراكي
سياساتخلالمنإلاتتمأنيمكنلاالمجتمععلىالسلطةسيطرةأنأسدحافظ
خلالمنالدوليالسوقمعتتعاملأنللدولةيمكنحينفيالاشتراكي،التأميم
الرأسمالية.وأسسهقوانينه
المشهدتناقضاتمنالاستفادةأساسعلىالسوريةالخارجيةالسياسةمبادئوقامت

لتحقيقالعسكريةوالقوةالسياسيةالمواقفوتسخيرالداخلي،الأمنلتحقيقالإقليمي
الوطن.مصلحة
علىترتكزكانتأسدحافظسياسةأنالواضحمنأصبح1979عاموبحلول
علىالرئيسيهيمنشموليحكمأركانتشييدبهدفالأربعةالمحاورهذهتطبيق
أزمته.

الحنكةيملكلالشابالسلطةتوريثعلىعملأنههوأسدفيهوقعالذيالخطألكن
الدستورمنحهاالتيالواسعةالصلاحياتبزمامالإمساكيستطيعولاالسياسية،

السخطأمامالحكممؤسساتانهيارذلكعنونتجالنظام،مرتكزاتفتآكلتلوالده،
الشعبي.
يأتي:فيماأسدحافظحكمعليهاقامالتيالمرتكزاتتفصيلويمكن

الحزبية-الإيديولوجيةالمرتكزات-1
جميععلىيسيطرشموليكحزبالبعثمكانة1973لعامالسوريالدستوررسخ

الثامنةالمادةنصتإذوالمجتمع،الدولةفيوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطات
المجتمعفيالقائدالحزبهوالاشتراكيالعربيالبعث"حزبأن:علىمنه

الشعبجماهيرطاقاتتوحيدعلىتعملتقدميةوطنيةجبهةويقودوالدولة،
الأمة".أهداففيووضعها

الشعب،مجلسمقاعدأغلبيةالبعثحزبتولىفقدالدستورنصعلىوبناء
كماله،تابعةالرسميةالصحفجميعوأصبحتالوزراء،مجلسعلىواستحوذ

،12/3/1973فيالدستورعلىللتصويتالمواطنوندعيوقدوأمنهم.وكرامتهمالمواطنين
بالمائة.97.6الدستور:للموافقينالمعلنةالنسبةوكانت
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التنظيمحقحصراًوحدهالبعثلحزبالتقدميةالوطنيةالجبهةميثاقأعطى
القيادةحقمنوأصبحالمسلحة،والقواتالجيشداخلالتكتليأوالحزبيوالنشاط
الجمهورية.رئيسترشيحوحدهاالبعثلحزبالقطرية

نصالتيللسلطاتمغايراًكانللمجتمعالحزبقيادةلمفهومالعمليالتطبيقلكن
إيديولوجيفراغوجودمبكرةمرحلةفيالقطريةالقيادةلاحظتفقدالدستور،عليها
التأصيلغيابعنالتنظيميةتقاريرهاأحدفيوتحدثتالحزب،كوادرلدى

الشعوروضعف"اللامبالاة،في:لخصهاوالتيالحزب،أعضاءعندالإيديولوجي
الخاطئوالفهموالانتهازية،له،والتعصبللحزبالحماسوضعفبالمسؤولية،

الطائفية)أيالموروثةالمجتمعأمراضبعضونموالديمقراطية،لممارسة
59والعشائرية(".والإقليمية

الإيديولوجيةالبنيةبترسيخمعنياًيكنلمالسابق،السوريالرئيسأنهيوالحقيقة
لاالذيالشمولي،الحكمأركانتشييدعلىجهودهانصبتبلللحزب،والتنظيمية

75منتتكونمركزيةلجنةفيالحزبقيادةاختزالتمإذالتعددية،أوالثنائيةيقبل
ولمعضواً،21منتتكونقطريةقيادةأعضائهامناللجنةهذهوانتخبتشخصاً،

60نادراً.إلاالحزبمؤتمراتتُعقدتعد

الفترة:فيالسوريالنظامعمدفقدالحزب؛عضويةصعيدعلىأما
133580فصلتقررحيثكوادره،منكبيرعددتصفيةإلى(؛1980-1984)

التصفياتحركةوتزامنتالعاملين،الأعضاءمن3242و"نصير"،عضو
تتبعفقدالطائفية،الأقلياتأبناءلتنسيبموازيةحملةمعالحزبجهازفيالواسعة

البعثاحتكاربأنولاحظالبعثحزبجهازفيالأقلياتتنسيبحركةدامفان
قاعدةلتوفيركآليةالحزبجهازتسخيرغيربهيقصدولمصورياً،كانللحكم

61الطائفة.لأبناءسلطوية

الفترة:فيللحكمالفعليةالممارسةعنالبعثحزبغابفقدالسياسةلهذهونتيجة
والإيديولوجيةالحزبيةالعناصرجميععلىالفردعنصروتفوق(،1985-2000)

.185صالقاهرة،،سوريافيالسلطةعلىالصراع(1995)دامفاننيقولاوس61

فيالسابعالقطريوالمؤتمر،1975ينايرفيالبعثلحزبالسادسالقطريالمؤتمرعقد60
خمسلمدةالمؤتمراتتوقفتثم،1985ينايرفيالثامنالقطريوالمؤتمر،1980يناير

.2000يونيوفيللحزبالتاسعالقطريالمؤتمرعقدحيثسنةعشرة

يناير،129العدد،المناضل(،1980)الاشتراكيالعربيالبعثلحزبالتنظيميالتقرير)(59
.96-95ص.ص،1980
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وشبتالعامة،الحياةعلىأسدحافظشخصيةهيمنتحيثالأخرى،والتنظيمية
62للبلاد.حاكماًغيرهتعرفولاالقائد""للأبتهتفكاملةأجيال

لمالحقيقيةرهاناتهفإنالبعث؛لحزبوالإيديولوجيةالتنظيميةالبنيةلضعفونظراً
الأولىبالدرجةتعتمدكانتوإنمانيابي،تمثيلأغلبيةأوشعبيةقاعدةإلىتستندتكن
ذلكعنونتجالسياسي،المعتركأتونفيبهاوالزجالعسكريةالمؤسسةعلى

وهما:،2011عامثورةاندلاعفيالأثرأكبرلهماكانرئيسيتينظاهرتين
الدوليةوقوانينالدستوريةالمؤسساتتكييفإلىأدىالذيالتنظيمي:الفراغأ-

عقودثلاثةخلالأسدحافظاستمتعفقدالرئيس،مواصفاتمعيتناسبفيما
عامبشارتوريثساعةأزفتوعندماله،الحزبمنحهاواسعةبصلاحيات

يتناسببماأيآنذاك،عاماً(34)سنهمعيتوافقفيماالدستورتعديلتم؛2000
لسوءوكانالبلاد،مصلحةمعيتوافقفيماوليسالجديد،المرشحمتطلباتمع

إنإذأسد؛آلحكمأركانهدمفيالأساسالدورالتشريعيةالصلاحياتاستخدام
فيالكفاءةيثبتلمبشاراًولكنالشمولي،الحكمصلاحياتبشارمنحقدالدستور

فيالمشاركةدائرةتوسيعفرصةلهالنظامبنيةتتحولمالمؤسسات،هذهإدارة
الحكم.
غيابإلىللحزب،الإيديولوجيةالبنيةهشاشةأدتالإيديولوجي:الفراغب-

و"الحرية"،"الوحدة"،في:متمثلةرفعهاالتيللشعاراتالفعليالتطبيق
مشروعإلىالنظامانحيازإثرالقوميالمكونانحسارإلىإضافةو"الاشتراكية"،

وفشلللحزب،الفكريةالمنطلقاتشلإلىأدىمماالمنطقة،فيالإيرانيالتوسع
الذيالأمني-العسكريالنظامحياضعنالذبفيوالقطرية،القوميةالقيادتين:

.2011عامبإسقاطهالشعبطالب
الأمنية-العسكرية:المرتكزات-2

مدنيحكمنظام(1946-1920)الفرنسيالانتدابعنالسوريةالجمهوريةورثت
البلاد.فيالسلطةمقاليدبتوليشغوفةعسكريةومؤسسةضعيف،

62ً وأعضاءالوزراءرئيستعيينيتولى:الجمهوريةرئيسفإن،1973عاملدستوروفقا
بياناتبتقديمإلزامهمودونالشعب،مجلسثقةعلىللحصولالحاجةدونوإقالتهم،الحكومة
وهوالطوارئ،حالةويعلنوالسلم،الحربيعلنالجمهوريةرئيسأنكماللمجلس،وزارية

القطريةالقيادةبيدالمنصبلهذاالترشيححقالدستورحصروقدالمسلحة،والقواتالجيشقائد
أسد.حافظكانعاما30ًلمدةالوحيدالمرشحفإنوفعلياًالبعث،لحزب
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لترسيخبنيويةبدائلعنالبحثعناءنفسهأسدحافظيكلفّلمالحكم؛توليهوبمجرد
جهة،منالقمعلفلسفةقويةتحتيةبنيةالفرنسيالانتدابنمطفيوجدفقدسلطته؛
أخرى.جهةمنالدستوريةالشرعيةوكسب
النعراتإثارةبينالمزجعلىالانتدابمرحلةفيقامقدالفرنسيالنموذجوكان

إخمادإلىديغولعمدحيثالمعارضة،لقمعالعسكريةالقوةواستخدامالطائفية،
الطائفيالتقسيمسياسةتبنيخلالمن1920عاماندلعتالتيالسوريةالثورة
التيالخاصة"،"القواتفرق:لتشكيلالأقلياتأبناءبعضتجنيدإلىولجأ63للبلاد،
عننيابةوإذلالهم،وإهانتهم،الشوراع،فيوتعذيبهمالمدنيين،قتلبمهمام:قامت

الفرنسيين.
نفسه؛النسقعلى(2000-1970)أسدحافظعهدفيالسوريةالسياسةسارتوقد
ضعيف،مدنيحكمنظامفي:المتمثلالفرنسيالإرثترسيخإلىالنظامعمدإذ

تشكلعسكريةمؤسسةمواجهةفيناضجة،سياسيةنظريةتملكلاوأحزاب
العنصرعلىبالاعتمادوذلكوالأمن،المحليةالإدارةفيالفعليالتوازنعنصر

الانتداب.مرحلةفيالفرنسيونعليهاستندالذيالعشائري

الحزبي-المدنيالشقأنالعشرين؛القرنمنالأخيرالثلثفيأسدحافظأدركلقد
نمطاًلمؤسساتهفأعطىالسلطة،علىالمتصارعةالفئاتبينالأضعفالحلقةهو

النظامتوازنوجعلوالحكم،الإدارةأجهزةفيمحدودقطاععلىيقتصرشكلياً
فيواعتمدالعامة،الحياةعلىتهيمنأمنيةومؤسساتعسكرية،فرقعلىيقوم
معادلةتحقيقفيضماناًالأكثرالعاملباعتبارهالعشائري-العائليالعنصرعلىذلك

النظام.داخلالصعبةالتوازن
هما:رئيسينشقينفيللنظاموالأمنيةالعسكريةالمرتكزاتأهمتلخيصويمكن

الناحيةمنالنظاميللجيشتتبععسكريةفرقمجموعةوهي،النظامحمايةفرقأ-
ملاحظةويمكنمباشرة،بصورةالجمهوريالقصرقبلمنتدارولكنهاالتنظيمية،

منكبيرعددتكديسإلىعمدالذيالنظاملدىالأمنيالهاجسعلىالمفرطالتركيز
فرقخمسفيمقاتلألفمائةنحوبتجنيدقامإنهإذلحمايته،العسكريةالقوات

الثالثفيالعلويينودولة،1920سنةسبتمبرمنالثامنفيحلبدولةقيام:ديغولأعلن63
دمشق:ودولة،1921سنةإبريل20فيالدروزجبلودولة،1920سبتمبرمنوالعشرين

لإقليممستقلاًحكماًالفرنسيةالانتدابسلطةمارستكمالها،اسماًالعاصمةمناتخذتالتي
الإسكندرون.وسنجقالجزيرة،
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الفرقةو66الخاصة،والقوات65الجمهوري،الحرسو64الدفاع،سراياهي:رئيسة
أنبالذكرجدير69الصراع.وسرايا68الرابعة،المدرعةوالفرقة67الثالثة،المدرعة

الحالي.الوقتفيالأعزلالشعبمعالبقاءمعركةتخوضالتيهيالقواتهذه
الأمنوإدارةالسياسي،الأمنإدارةأجهزتها:أبرزومن،الأمنيةالمؤسسةب-

فلسطين(،وفرعالخارجية،الاستخباراتوقسمالداخلي،الأمنقسم)وتتضمنالعام
القومي،الأمنومكتبالجوية،المخابراتوإدارةالعسكرية،المخابراتوشعبة
مؤسساتسائرفييتغلغلونعنصرألفثلاثمائةمنأكثرالأجهزةهذهقوامويبلغ
فحسب،الأمنيالجانبعلىالأمنيةالمؤسسةدوردورولايقتصروالمجتمع،الدولة

حيثالدولة؛جهازفيوالإداريالسياسيالعملممارسةليشملذلكيتعدىبل
منقوتهاوتنبعالعامة،المناشطسائرفيكاسحاًوجوداًالأمنأجهزةتمتلك

والاجتماعيةالاقتصاديةبالمفاصلإمساكهاومنوالدولة،المجتمعفيانتشارها
منأعمالهاعلىيشرفالذيالجمهوريةرئيسمنشرعيتهاوتستمدوالسياسية،

الجمهوري.بالقصرالوطنيالأمنمجلسخلال
الإدارةلمؤسساتالقمعمؤسساتوابتلاعوالعسكري،الأمنيالتكديسسياسةأنإلا

المقدراتاستنفاذمنالرغمفعلىالنظام،أمنتحقيقفيفشلتقدوالحكم،
أنإلاالفساد؛فيوالعسكريةالأمنيةالمؤسستين:ضباطكباروولوغالاقتصادية،

الدفاعسرايامنسرية55انتشرتعندماوتيرتهازداداتقدالأمنانعدامهاجس
.1984عامبشقيقهالإطاحةحالوالذيأسدرفعتبقيادةدمشقفي
الكفيلةالإجراءاتاتخاذعلىالجمهوريالقصرجهدانصبفقدبشار،عهدفيأما

إلىالأمنيةالأجهزةقادةمنعددأحيل2002عامففيالمؤسسات:هذهجماحبكبح
المسلحةالقواتنطاقداخلواسعةتصفياتحركةأجريت2004وفيالتقاعد،

(2009-2005)الفترةوفيدمشق،فيالقيادةضباطمنبالمائة40حواليطالت
غازيالداخليةوزيرأبرزهم:الضباطمنعددبحياةأودتاغتيالاتسلسلةوقعت

الأمنيةالمؤسساتهيكلةلإعادةبالرئيسدفعمماكنعان،عليوشقيقهكنعان،
استنزفتوقدطائل،دونالصراعاتهذهلاحتواءالوطني"الأمن"مجلسوتأسيس

مقاتل.آلاف5حواليتعدادهاويبلغ،1973عامتأسست69

مقاتل.آلاف8تعدادهاويبلغ،1984عامالدفاعسراياحلبعدتأسست68

مقاتل.آلاف8تعدادهاويبلغ،1978عامتأسست67

مقاتل.ألف15تعدادهاويبلغ،1968عامتأسست66

مقاتل.ألف30تعدادهاويبلغ،1976عامتأسست65

مقاتل.ألف55تعدادهاوبلغ،1984عامعقبحلهاوتم،1971عامتأسست64

52



منالبلادومنعتالجمهوري،القصرجهودالفرقهذهعلىالسيطرةمحاولات
فيالأكبرالأثرالسلبيلدورهاوكانوالاقتصادي،السياسيالإصلاحفرص

الأخيرة.الشعبيةالثورةباندلاعالتسبب
الاقتصاديةالمرتكزات-3

بناءعلى(2000-1970)الفترة:فيالسوريللنظامالاقتصاديةالسياسةارتكزت
الوطني؛الاقتصادعلىالمركزيةالسلطةهيمنةوترسيخالشمولي،الحكممؤسسات
الأمنيةالمؤسساتإلىالتنسيبباببفتحالنظامقامالبطالةعلىالقضاءفبدعوى

أجهزةتوسيعإلىأدىمماالأرياف،منالدافقالبشريالفائضأماموالعسكرية
الزراعيالقطاعضربإلىإضافةالسورية،للمدنالديمغرافيةالبنيةوتغييرالقمع،
عامأسدحافظحكمبدايةففيالعاملة،اليدنقصبسببهائلةخسائرتكبدالذي

عاموبحلول70عامل،مليون1,97بنحويقدرالعاملةالقوىعددكان1970
حزبكوادرفيمنهممليون1,2منأكثرامتصاصفيالسلطةنجحت1979
والحرسالدفاع،سرايافي:المتمثلةالطائفيةوالفرقالأمن،ومؤسساتالبعث،

أنماطمننمطبأيمعنيةالطبقةهذهتكنولم71الخاصة.والقواتالجمهوري،
العام.القطاععلىتعتمدضخمةاستهلاكيةطبقةشكلتبلالاقتصادي،الإنتاج

تطبيقازدواجيةفيتمثلفقدالسوريةالاقتصاديةللسياسةالثانيالمرتكزأما
الداخليالاقتصادعلىالاشتراكيةالسياسةفرضتمحيثالاشتراكي؛المفهوم
السلطةاستبعدتبينماللمجتمع،والزراعيالصناعيالإنتاجبأزمةالإمساكبهدف
الخارجي،الصعيدعلىمصالحهاتعرقلأنيمكنالتيوالقوانينالحواجزجميع
وأصدقائه.الرئيسأقاربمنمتمولةطبقةنشوءذلكعنونتج
السلطةبينالاشتراكيالتطبيقفيالازدواجيةهذهإلىأشارمنأولوكان

الذيالوقت"فيأنه:لاحظتالتيلونغونيسإليزابيثالفرنسيةالباحثةوالمجتمع؛
منالاشتراكيالنموذجعلىالعامإطارهفيالسوريالاقتصاديالتخطيطفيهيستند
الحاكمةالفئةأنإلاالاقتصادية؛العمليةفيالرئيسالدورالعامالقطاعإعطاءخلال
بمقاديرتحكمهاخلالمنتقومإذالجانبية"،"الأرباحمفهوم:إلىطرفهامنتستند

مدبولي،مكتبة،الحكمفيالأولىالسنواتالأسد،بشارالأب:باسم(2005)زيسرإيال71
.124صالقاهرة،

اليوممجلةالغذائي"،الأمنومسألةالزراعةقطاع"مصاعب(1988)سليمانبنالعربي70
.1988يونيو20السابع،
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عليهللقائمينالدولةقطاعتجييرطريقعنأعوانهاإلىالامتيازاتبمنحالأمور
72الرئيس".أقاربمن

"شبهقطاعونشوءالعام،القطاعتدهورهيالسياسةلهذهالحتميةالنتجيةوكانت
أدىمماالجمهورية،رئيسمنالمقربةبالمجموعةوثيقاًارتباطاًيرتبطخاص"،

التهريبمنفاحشاًغناءاغتنتالمسؤولينكبارمنطفيليةطبقةنشوءإلى
الذيالمشروعغيرالكسبوسائلمنوغيرهاوالاحتكار،السمسرةوعمولات

ومقربيه.لأقاربهمصراعيهعلىالسابقالسوريالرئيسفتحه
عصابةنشأتحيثالمشروعغيرللكسبأخرىوسيلةالتهريبعمليةمثلتكما

والمتاجرةالعملات،مجالفيتعملوأخذتالمنصرمالقرنثمانيناتفي"الشبيحة"
فيانخرطتثمومنالمشروعة،غيرالضرائبوفرضالمدعومة،بالبضائع
73لبنان.إلىالإيرانيةالأسلحةتهريبعمليات

أخوالهأبناءرأسهاوعلىالمتمولة،المجموعةهذهبهأحاطتالحكمبشارتولىولما
الفقريالعمودشكلواالذينالشبيحةعصابةزعماءعنفضلاًمخلوف،آلمن

المنطقة.فيالإيرانيالتوسعلمشروع
أقطاباستهدفتالتيالثورة،اندلاععواملأبرزمنالفئةلهذهالسلبيالدوروكان
هتافاتها.فيالمتمولةالطبقةهذه
الخارجية:السياسةمرتكزات-4

الدفاعوزيرإعلانإثر،1967عامبهزيمةالسوريةالعربيةالجمهوريةمنيت
منالعديدتناولهامشبوهةظروففيالقنيطرة،سقوطأسدحافظ)آنذاك(السوري
العيان.وشهودالكتاب

السوريالرئيسأنإلاالجولان؛فقدسببهاالتيالكبيرةالنكسةمنالرغموعلى
مبدأ:وهيالكارثة،هذهعلىالإقليميةسياستهمرتكزاتأهمأحدبناءفينجح

مصطلح:بشارعهدفيعليهيطلقالنظامأصبحما)أووالتصدي""الصمود
"المقاومة"(.

73 Sadowsky Y. M. (1987), 'Patronage and the Ba'th: Corruption
and Control in Contemporary Syria' Arab Studies Quarterly, vol.
9, no. 4, fall 1987. p. 454.

مشرقمجلةوأبعادها"،الأزمةحيثياتالصناعي-القطاع"سوريا:(1988)لونغونيس72
(.109)عددالفرنسية،ومغرب
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لاستمراراللازمةالشرعيةالسوريللنظاموالتصدي""الصمودواجهة:منحتفقد
الدعمعلىالحصولفرصلهوأتاحتالداخلي،الصعيدعلىالطوارئقانون
الخليجدولالتزمت1978عامالعربيةالقمةمؤتمرففيالجوار،دولمنالمالي
أماملصمودهاماليكدعمأعوامعشرلمدةسنوياًدولارملياريسوريابمنح

إسرائيل.

الإقليميةالتناقضاتعلىالتلاعبفيبراعةأسدحافظأظهرالحينذلكومنذ
علىتركزكارترعهدفيالأمريكيةالسياسةكانتفعندمالصالحه؛وتوظيفها

السوريالرئيستبنىالشيوعي،المعسكرعنبعيداًواستدراجهاسوريااحتواء
وحظيتلبنان،فيالعراقيالنفوذمنوالحدالفلسطينية،الفصائلتحجيمسياسة

مليون540بقيمةقروضعلى1976عامحصلإذملحوظ،غربيبدعمسياسته
المساعداتكانتذاتهالوقتوفيلبنان،فيالعسكريةحملتهلتمويلدولار

العربيةالدولقدمتكماسنوياً،دولارمليون100إلى60بمعدلتتدفقالأمريكية
لبنان.فيالسوريةالردعقواتدورلدعمدولارمليون500بنحوتقدرمبالغ

علىحافظالسوريالرئيسأنإلاالأمريكية؛الإدارةمعالتقاربمنالرغموعلى
فيلموسكوالمستحقةالديونبلغتإذالسوفيتي،الاتحادمعالعسكريتعاونه

لهقدمتالتيالعسكريةالمعداتقيمةمندولارمليار12نحوالثمانينياتمنتصف
بسخاء.

منتمكنإنهإذغيرها؛منبراعةأكثرإيرانتجاهأسدحافظسياسةوكانت
طوالوقفالذيالوقتفيالعربي،الخليجدولمعالقويةعلاقاتهعلىالمحافظة

السياسةهذهوعادتطهران،فيالعقائديينحلفائهمعالعراقية-الإيرانيةالحرب
طهرانبينأبرمتاتفاقيةفبموجبالمكاسب؛منبكثيرالسوريةالميزانيةعلى

200بقيمةالخامالنفطمنسنويةهبةبمنحإيرانالتزمت1982عامودمشق
قروضبلغتكمامخفضة،بقيمةأخرىكمياتتقديمإلىإضافةدولار،مليون
وبضائعكقروضلدمشقطهرانقدمتهادولارمليارات5نحولسورياإيران

العراق.معحربهافترةطوالأوليةوموادوخدمات

الجيشمنفرقةأسدحافظأرسلالمنصرم،القرنمنالتسعينياتمطلعوفي
الخارجيةمصادروتؤكد،1991عامالكويتتحريرحربفيللمشاركةالسوري

سنوياًدولارمليون500مبلغالسوريةللخزانةجلبتقدالمناورةهذهأنالأمريكية
ملياريمبلغسوريابمنحالعربيالخليجدولوتعهدتالتسعينيات،فترةطوال
.1991مارسشهرفيدمشقإعلانوفقدولار
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نسبةبلغتفقدالإقليميةالأزماتإدارةفيالسابقالرئيسلبراعةونتيجة
الثمانينياتفترةطوالسورياإيراداتمجموعمنبالمائة60الخارجيةالمساعدات

والتسعينيات.

فسرعانالسياسية:الحنكةهذهيرثلموالده(،عنالسلطةورث)الذيبشارأنإلا
سوءوأدىلبنان،منقواتهسحبإلىواضطربرمته،اللبنانيالملفخسرما

غازيداخليتهوزيرومقتلخدام،الحليمعبدنائبهانشقاقإلىللأحداثإدارته
الفترةخلالغامضةظروففيالأمنيينضباطهمنعددوتصفيةكنعان،
2005-2007.

فيانخراطهإثرالفلسطينية؛القضيةعلىالمبادرةزمامالسوريالنظامفقدكما
عزلتهعمّقممالبنان،فيالله"و"حزببطهرانالملالينظاممععقائديةتحالفات
العربية،المساعداتتوقفبعدخزانته،إفلاسإلىوأدىوالدولية،الإقليمية
العرب.أصدقاءهاالسياسةلتلكنتيجةسورياوخسرت

(2011)السوريةالثورةبنيةعلىوتأثيرهاالنظاممرتكزاتضعفثانياً:
المرتكزاتإلىبالركونمبكراًقراراًاتخذ،2000عامالحكمبشارتولىعندما
فيالبعثحزبيمثلهاالتيالمدنيةالواجهةعلىفحافظوالده،حكمعليهاقامالتي

علىللمحافظةالأمني-العسكريالعنصرعلىواعتمدالشعب،ومجلسالحكومة
الجيلورثإذالتوريث؛عنصرعلىالاقتصاديالعاملواعتمدالحكم،توازن
فيالتحكممجاللهمأتاحمماالبلاد،ثرواتخالهوأبناءبشارأقاربمنالجديد

للمجتمع.الاقتصاديةالمفاصل
فقدالذيالسوريالنظامسياسةفينكسةأولمثلتالإقليميةالمتغيراتأنإلا

بنيةفيتنخرالتعريةعواملوأخذتالمنطقة،فيالرئيسةالملفاتعلىالسيطرة
الجمود،بحالةالشعبيالوعيوزيادةالاتصال،وسائلوفرةعصفتحيثالنظام،
التيالقمعيةبالوسائلمعهاتعاملعارمة،شعبيةثورةمواجهةفينفسهبشارووجد
الثمانينيات.مطلعفيوالدهاتبعها

فعلكردالبدايةفيالشعبيالسخطحالةظهرتالتطوير؛عنالنظاملعجزونتيجة
بسرعةتتطورأخذتأنهاإلاوالإقليمية،المحليةالملفاتمعالنظامتعامللسوء
الثورةقامتالذيالنظامبنيةضعفمنيتغذىمنظماًشعبياًحراكاًلتشكلكبيرة
ضده.
التالية:النقاطفيالسوريةالثورةبنيةعناصرأهمتلخيصويمكن
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فقدانإلىالبعثحزبدورانحسارأدىالحزبية-الإيديولوجية:البنيةتآكل-1
للبحثجهداًالسلطةفيهتبذللمالذيالوقتفيوذلكالإيديولوجية،لقاعدتهالنظام

نفسعلىالنظامأداءفاستمرالمرحلة؛متغيراتمعتتناسبتنظيريةبدائلعن
القصروقفالأثناءهذهوفيالمنصرم،القرنمنالسبعينياتمرحلةوتيرة

بديلةفكريةمنظومةلأيالرافضموقفالمحيطةالأمنيةوالمؤسساتالجمهوري
المدنشهدت2000سنةنهايةففيانتابته؛التيالجمودحالةتنعشأنيمكن

تطبيقإلىوتدعوالحكوميالأداءتنتقدللحوارمنتدياتتأسيسالسورية
أبرزواعتقالبإخمادهاسارعالنظاملكنالعامة،الحرياتوإطلاقالديمقراطية
ضدهم.قاسيةأحكاموإصدارشخصياتها

وتحقيقالانفتاحفيرغبتهعنالنظامعبرالحوارمنتدياتلأطروحاتوكبديل
تمالتيالتقدميةالوطنيةالجبهةدورترسيخخلالمنالسياسيةالحرياتمنمزيد

النظامقناعةمنالسياسةهذهوتأتي74الصحف،بإصدارلبعضهاوسمحتوسيعها
خارجمنجاءإذالأنهالداخل،منيبدأوأنمنظماًيكونأنيجبالانفتاحبأن

الانقلابية!السمةيحملفإنهالنظام
حيث،2003مارسفيالشعبمجلسانتخاباتخلالتظهرلمالانفتاحنيةأنإلا

فبقيالسياسي،الإصلاحتحقيقفيرغبتهيثبتكيلبشارمتاحةالفرصةكانت
منهمالتقدميةالجبهةمنعضوا167ًانتخبحيثحاله،علىالمجلسأعضاءعدد

2007سنةانتخاباتوفييذكر،تغييرأيهناكيكنولمالبعث،حزبمن132
البعثلحزبالمخصصةالمقاعدعددزيادةطريقعنالشموليةالسلطةكيانترسخ
شعبي.فتوروسطوالمستقلين،الوطنيةالجبهةحسابعلى
بصورةتضيقوالأمنيةالعسكريةبشاردائرةأخذتفقدالجمهوري؛القصرفيأما

عشيرته،وأبناءأقاربهمنمغلقةمجموعةمستشاريهدائرةتضمنتحيثتدريجية،
ومستشاريهشوكت،آصفوصهرهنجيب،عاطفخالتهابنرأسهم:وعلى

للشؤونومستشارهناصيف،ومحمدحويجةإبراهيماللوائينالأمنيةللشؤون
حبيب،عليالعماددفاعهوزيرثمأركانهورئيسأصلان،عليالعمادالعسكرية

الحزبجناحالاشتراكي،العربيالبعثحزبهي:توسيعهابعدالتقدميةالجبهةأحزاب74
يوسفبرئاسةالسوريالشيوعيالحزبجناحبكداش،وصالبرئاسةالسوريالشيوعي
الحزبإسماعيل،فايزبرئاسةالاشتراكيالوحدويالحزبالاشتراكي،الاتحادحزبفيصل،

عنالمنشقالديمقراطيالاشتراكيالوحدويالحزبالأحمد،أحمدبرئاسةالاشتراكي
برئاسةالديمقراطيالعربيةالوحدةحزبالدين،ناصراللهفضلبرئاسةالاشتراكيينالوحدويين

الوطني.العهدوحزبعثمان،أحمدغسان
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إنبلالعشيرة،أوالمصاهرةأوالقرابةحيثمنببشاريرتبطونجميعاًوهؤلاء
العلويةالعشائربعضإليهيقربكانالذيالسابقالرئيسدائرةمنأضيقدائرتهم
إلىبشارأسندحيثالمباشرة؛القرابةدائرةعلىبشاراعتماداقتصربينماالحليفة،

أنيسةعائلةأماعميد،رتبةإلىورقاهالرابعة،المدرعةالفرقةقيادةماهرشقيقه
خالاسمظهرحيثللانتباه،ملفتةبصورةنفوذهااتسعفقدبشار()والدةمخلوف

أسرتهمثروةبلغتالتيمخلوفوإيهابراميوكذلكمخلوف،محمدبشار
ومنالاقتصادية،المكاسبلتحقيقالسياسيةروابطهمواستغلواالدولارات،مليارات

فيالضرائبمنالمعفاةالحرةالتجارةوعلىالعقاري،المصرفعلىهيمنتهمذلك
75الاتصالات.قطاععلىوكذلكالمطارات،

القطربهامرالتيللتحولاتالنظاماستيعابعدمعنالناتجالمجتمعي:السخط-2
،1970عامأسدحافظانقلابوقعفعندما(؛2011--1970)الفترة:فيالسوري

هذاتضاعف2010عاموبحلولنسمة،6,305,000سوريا:سكانعددكان
ذلكمنالرغموعلىنسمة،22,505,000بلغ:حيثأضعاف،أربعةنحوالرقم
ذلكوانعكسالتغيير،متطلباتمعتتواكبلمالسوريللقطرالاقتصاديةالبنيةفإن

الاجتماعية؛العدالةافتقارمنبشارعهدفيعانيالذيالسوريالمجتمععلى
،2011عامبالمائة34,3إلى2000عامبالمائة11,5من:الفقرمعدلفارتفع
الحياة،جودةحيثمنعالميا97ًبالمركزالعامهذافيسوريافيصنفتحيث

للفرد.الإجماليالمحليالناتجلتقدير111والمركز
تخرجإصلاحاتتحقيقعلىوالعملالاقتصاديةالبنيةبتطويرالاهتماممنوبدلاً
الأمنيةالقبضةتشديدعلىالسوريالنظامسياسةارتكزتالخانقة،أزمتهامنالبلاد
المركزإلىسوريافانحدرتالشباب،فئةبينالشعبيالسخطمظاهرانتشارلمنع

الإنسان.حقوقاحترامحيثمن154
حيث"السبعينية"،بنيتهاعلىالاستخباراتأجهزةفلسفةاستمرتالأثناءهذهوفي
المعارضة،أحزابلتفكيكالجهودمنالمزيدبذلعلىبشارعهدفينشاطهاقام

علىلهاتأثيرأيلمنعالمنفىفيالجماعاتهذهوتتبعبلالمجتمع،عنوعزلها
عنصراًالسياسيةالمعادلةعلىأدخلتقدالأخيرةالأحداثأنإلاالسوري،المجتمع

العملساحةالمحايدالسوريالشباباقتحمإذحساب؛أيةالنظاملهيحسبلمجديداً
أوالحزبيالانتماءبدافعوليسالسلمي،التغييرفيالرغبةبدافعالسياسي

75 للعلوم،العربيةالدار،بالناربشاراختبارسورية،وراثة(2005)ليفريتفلاينت
169-168بيروت.ص.ص .
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منعليهالسيطرةيصعبالذيالمجتمعيالحراكمننمطوهوالإيديولوجي،
حينفي،35سنةدونهمالسوريالمجتمعمنبالمائة77أنإذالأمنية،الناحية

بحواليتقدرعاما35ًو15سنبينالسوريالشبابنسبةأنالمصادربعضتقدر
المجتمع.أبناءمنبالمائة66

مصرةتزاللاالأمنأجهزةأنإلاالمجتمع؛شهدهالذيالتطورمنالرغموعلى
والعقابالعشوائي،الاعتقالحملاتفي:المتمثلةالقمعبأساليبمعهالتعاملعلى

والتنكيلوتعذيبهمالمتظاهرين،وقتلعنها،الخدماتوقطعالمدنواقتحامالجماعي،
العهدفي"غوبلز"نموذجتتبعالتيالإعلاميةالحملاتوشنالشوارع،فيبهم

الاجتماعيالانفجارعلىالسيطرةفينفعاًتجديلاوسائلمنذلكإلىوماالنازي،
أسد.آلحكممنعقودأربعةعبرالمتراكمةالأخطاءمنسلسلةبهتسببتالذي
فيإيرانشعبيةتراجعفيالإقليميةالتحولاتأبرزتتمثلالإقليمية:التحولات-3

تجاهوالحذرالوعيمنالمزيدتظهرالعربيةالشعوببدأتحيثالعربي،العالم
أستارتحتوشعوبيةطائفيةعناصرمنطياتهفييحملهوماالإيراني،النفوذتوسع

المقاومة.
فيوالتنميةالعدالةحكومةورغبةالتركي،الدوربظهورالإيرانيالتراجعوتزامن
بشار،نظاملتبعاتهيفطنلمأمروهوقبل،ذيمنفاعليةأكثرإقليميدورممارسة

الإقليمي.الوضعمتغيراتقراءةفيفشلالذي
الإيراني،النفوذأمامصراعيةعلىالبابالماضيالعقدفيالسوريالنظامفتحفقد

دمشقمناتخذتالتيالطائفيةللخلاياالدعمووفرالسياسي،نشاطهبتشجيعوقام
التيالعربيةالقوميةشعاراتعنتبتعدسورياأخذتالأثناءهذهوفيلها،قاعة

علىالسوريالانفتاحسياسةومثلتالعشرين،القرنمنالأخيرالثلثفيرفعتها
وأنخاصةذرعاً،بهاالعربيةالدولضاقتالتيالشعوبيةللتوجهاتدعماًطهران

أمنهافيالدولهذهاستهدفتقدسوريا(قبلمن)المدعومةالله""حزبخلايا
واستقرارها.

التوازناتجميعيفقدبشارأخذسوريا،ضدالعربيةالدولاستعداءإلىوبالإضافة
الفترة:فيالسوريةالخارجيةالسياسةتعرضتحيثوالده؛عنورثهاالتي

الفلسطينيةالقضيةعلىالسيطرةفقدانأبرزها:مننكساتلعدة(،2000-2011)
الحدودمعوالتوترأوجلان،تسليمبعدالكرديةالمعارضةونشاطأوسلو،اتفاقعقب

مقتلبعدلبنانمغادرةعلىالسوريةالقواتوإرغامالأمريكي،الغزوإثرالعراقية
مشروعدعمفيالإمعاننتيجةالعربيمحيطهاعنسورياعزلةوتعميقالحريري،

الفارسي.التوسع
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